
لمــاذا تفضل الســعودية دفــع فديــة لترامــب
على دعم شعبها؟!

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست
 

كم هي مرتفعة تكلفة الجلوس في حضرة دونالد ترامب، وكم هي مستمرة في الارتفاع. فحتى الآن،
تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم ما يقرب من ثلاثمائة مليار دولار لإبرام عقود تسليح خلال
ــة في أمريكــا. ــة  للاســتثمار في البــنى التحتي ــار دولار إضافي العقــد القــادم وبمــا يقــرب مــن أربعين ملي
وبحسب تقديرات بعض العاملين في وال ستريت قد ترتفع التكلفة إلى ما يقرب من تريليون دولار

من الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي.
 

كبر صفقات تسليح حينما تحط طائرته في مطار الرياض يوم الجمعة سيكون ترامب قد ضمن إبرام أ
في تــاريخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وســيكون بذلــك قــد وفى بالوعــد الــذي قطعــه علــى نفســه أثنــاء
حملتـه الانتخابيـة، وتحديـداً حمـل آل سـعود علـى الـدفع، بمـا في ذلـك دفـع ثمـن الصـواريخ الـتي لـن

يتسنى لهم استخدامها بتاتاً.
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فيما لو نشبت حرب مع إيران، فستكون الولايات المتحدة هي من سيخوضها. قارن موقف المملكة
يـا الجنوبيـة، وهـي البلـد الأقـرب إلى ان تكـون تحـت تهديدالرمايـة مـن العربيـة السـعودية بموقـف كور
يا الشمالية الدولة النووية بالفعل )، والتي أثبتت في شرائها لأنظمة الصواريخ الدفاعية جارتها ( كور
كـثر تصـلباً وأشـد مراسـاً، إذ تـتردد في دفـع مليـار دولار ثمنـاً لمنظومـة الـدفاع الأمريكيـة الأمريكيـة أنهـا أ

المضادة للصواريخ البالستية والمعروفة باسم THAAD. أما الرياض فشيء آخر مختلف تماماً.
 

غمـرت الفرحـة الـبيت الأبيـض بسـبب مـا سـيكون لهـذه المكرمـة الماليـة السـعودية غـير المتوقعـة مـن أثـر
إيجابي على الوظائف في أمريكا. فبحسب القراءة الرسمية لنتائج الاجتماع الذي عقد قبل أسابيع
بين ولي ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان والرئيـس ترامـب قـد تثمـر الاسـتثمارات السـعودية عـن
خلق مليون فرصة عمل جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الحال والتمهيد لملايين أخرى من

الوظائف فيما بعد.
 

والسؤال الذي يتردد على ألسنة المواطنين السعوديين، والذين – على النقيض مما عليه حال الأمير
البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً – لا قبل لهم بشراء أو حتى مجرد التفكير بالحصول على يخت
يملكـه مليـاردير روسي أو أرخبيـل مـن الجـزر في المالـديف، هـو التـالي: “كيـف بحـق السـماء بإمكانـك أن

تغدق كل هذا المال على الأمريكان بينما تتردد في عمل ذلك مع شعبك؟”
 

يبلغ معدل البطالة الرسمي ما نسبته ١٢ بالمائة، مع أن المعدل الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. وتراهم
يجــدون صــعوبة بالغــة في تــوفير احتياجــات المســتشفيات مــن الأطبــاء، هــذا في الــوقت الــذي أعلنــت
كـبر صـندوق للتقاعـد في المملكـة، والـتي تـدفع الرواتـب التقاعديـة “المؤسـسة العامـة للتقاعـد”، وهـي أ
لموظفي القطاع العام ولمنتسبي القوات المسلحة، في الأسبوع الماضي نفاذ الاحتياطات التقاعدية لديها

تماماً.
 

ير الاقتصاد السعودي محمد التويجري يصدقه معظم السعوديين؟ هل هو ذلك أي تصريح لنائب وز
كثر من النصف، بفضل التصريح الذي أعلن من خلاله أن المملكة خفضت عجزها في الربع الأول بأ
التقشف، أم هو ذلك التصريح السابق له والذي حذر من خلاله بأن المملكة ستفلس خلال أربعة
أعـوام إذا ظلـت أسـعار النفـط تـراوح مـا بين ٤٠ إلى ٤٥ دولاراً للبرميـل؟ ولم يكـن الوحيـد في ذلـك، فقـد
حذر صندوق النقد الدولي أيضاً من أن المملكة تواجه خطر الإفلاس (خلال خمس سنوات ) . مَن
مِــن الســعوديين ليــس منشغلاً بــالتفكير بــأن التقشــف وضريبــة القيمــة المضافــة الجديــدة باتــا قــاب

قوسين أو أدنى؟
 

هنــاك ســببان يفسران لمــاذا تبــدي المملكــة العربيــة الســعودية الاســتعداد للإنعــام علــى أبنــاء العمومــة
الأمريكان الأكثر ثراء بمزيد من الثراء.

 
أما الأول فهو سبب شخصي. فمحمد بن سلمان يدفع فدية الملك ، أو على الأقل هذا ما يعتقد



بكل إخلاص أنه بصدد إنجازه. لقد عفا الزمن عن تلك الأيام التي كانت فيها هدايا الدولة متواضعة،
يــاض حيــث تعــرض يــز بــن ســعود في الر كتلــك الــتي يــزخر بهــا متحــف مؤســس المملكــة الملــك عبــد العز
طاولة مكتب متواضعة أهداها له الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفيلت أثناء لقائهما الأول على
متن المدمرة الأمريكية. كما حصل حينها كذلك على واحد من الكرسيين المتحركين للرئيس الأمريكي.
في يومنا هذا، يعتبر مكتب الطاولة أو الكرسي المتحرك كهدية إهانة مقارنة بالعمولة التي يتقاضاها

المرء مقابل إبرام صفقة للسلاح.
 

وأمـا الثـاني فهـو سـبب جمعـي، حيـث كـانت المملكـة العربيـة السـعودية قـد تلقـت صدمـة مـن الإدارة
الأمريكيـة في عهـد الرئيـس بـاراك أوبامـا، والـتي جعلـت مـن السلام مـع إيـران أولويـة لهـا، بحيـث تنـأى
يــاح الصــحراء الساخنــة. بمعــنى آخــر، مــا تفعلــه المملكــة العربيــة بنفســها عــن التعــرض مــن بعــد إلى ر
السـعودية الآن هـو أنهـا تـدفع فديـة مقابـل الحمايـة حـتى وإن كـانت الأسـلحة الـتي تشتريهـا لـن تجـد

يوماً طريقها إلى الاستخدام.
 

ومع ذلك، سيكون من المبكر جداً أخذ احلام بن سلمان ( بالملك ) بأنها حتمية الحدوث . فحتى لو
كـان ذلـك هـو طمـوحه، هـل بـات بـن سـلمان الآن يتحـدث نيابـة عـن بلـده أو حـتى نيابـة عـن العائلـة
الحاكمة؟ فمازالت تفصله عن وراثة الملك مسافة معتبرة ، وليس لدى ابن عمه محمد بن نايف، الأكبر

كثر حكمة، أي نية في التنازل عن موقعه في ولاية العهد. سناً ، والبعض يمكن ان يقول انه أ
 

من المعروف أن كل أولياء العهد يكمنون بعيداً عن الأنظار ويلتزمون الصمت، ومع ذلك لايزال بن
نايف يترأس واحدة من ثلاث مؤسسات عسكرية مهمة في المملكة، إنها وزارة الداخلية القوية التي
تسيطر على الحدود. ليس من غير الشائع أن يمضي الزوار الأجانب المدعوون من قبل بن سلمان
لحظات مزعجة وهم يُستجوبون على معابر البلاد التي يهيمن عليها بن نايف، وما ذلك إلا لتوجيه

رسالة ما. من يعرفون بن نايف يقولون إنه مازال في مكمنه الهادئ يشعر بثقة تامة.
 

ير الدفاع ضد الحوثيين في في البداية دعم بن نايف الحملة الجوية التي شنها ابن عمه الأصغر وز
اليمـن. إلا أن ثمـة شائعـات بأنـه الآن لم يعـد يؤيـدها. آخـر كارثـة تنزل بساحـة بـن سـلمان كـانت التـدابر
والخصومــة الــتي نشــأت بين الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي تقــع مســؤولية حمايــة

شرعيته على كاهل بن سلمان، وحليف السعودية العسكري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
 

بعــد مبــاراة مــن المشاحنــات بين هــادي وبــن زايــد وتبــادل الشتــائم والاتهامــات بشــأن الســيطرة علــى
مطار عدن، انشق حلفاء بن زايد اليمنيون وخرجوا عن طوع الرئيس المبعد، مما أدى إلى انشقاق
القوات التي تسعى إلى استعادة اليمن من أيدي الحوثيين وانقسامها إلى ما لا يقل عن فصيلين.
ضربت الفوضى أطنابها في السياسة التي ينتهجها بن سلمان، وخاصة أنه يعتمد على هادي كمصدر
لشرعية الضربات الجوية التي تنفذها قواته في اليمن، ولكنه مضطر في نفس الوقت إلى منعه من

الطيران إلى المنطقة المحررة في جنوب اليمن.
 



وابن زايد بدوره لا يبدي أدنى استعداد للتنازل، ولطالما كان يطمع بالخروج من اليمن بجائزة تفوق ما
يرنو إليه الحوثيون المدعومون من قبل إيران. وفعلاً، وكما كنت قد ذكرت في تقرير سابق لي، كان بادئ
ذي بدء قد شجع الحوثيين على الثورة ضد هادي إلى أن خ تمردهم عن السيطرة. كان هدفه هو
اسـتئصال شأفـة حركـة الإصلاح الـتي ترتبـط بجماعـة الإخـوان المسـلمين. وأمـا الآن، فمـا ف بـن زايـد
يسعى للتفاوض مع الشريك العسكري الرئيسي للحوثيين على عبد الله صالح مستخدماً ابنه أحمد
علي صالح قناة لذلك التفاوض، وكل همه هو استخدام وكلائه في اليمن لتحقيق نفس مآربه الأولى

التي لم تتغير ولم تتبدل.
 

دعونا نمارس لعبة ذهنية. فلنتصور للحظة أنه بدلاً من معارضة الربيع العربي والانتفاضات الشعبية
التي انطلقت في عام ٢٠١١ قررت المملكة العربية السعودية الاستثمار في تطوير العالم العربي وتحسين
أحـواله. دعونـا نتخيـل للحظـة مـا الـذي كـان سـيحدث لـو أن آل سـعود ضخـوا ٣٤٠ مليـار دولار لـدعم
نتـائج الانتخابـات الحـرة والنزيهـة في كـل مـن مصر وليبيـا واليمـن بـدلاً مـن دعـم الانقلابـات العسـكرية

والثورات المضادة.
 

إلى مـاذا كـان سـيؤول حـال آل سـعود والعـالم العـربي اليـوم؟ لربمـا كنـا قـد شهـدنا بعـد مـرور كـل هـذه
الأعــوام ذهــاب الطبقــة الأولى مــن الحكــام الذيــن جــاءوا عــبر الانتخابــات لأن النــاس قــررت بعــد حين
استبدالهم. إلا أن المهم أن اللجوء إلى صناديق الاقتراع بدلاً من صناديق الرصاص في تغيير الحكام

كان سيتكرس كتقليد وكمنهج.
 

حينها، كانت اقتصاديات المنطقة ستمضي في طريقها نحو التحول الإيجابي، ولكانت مدن العالم العربي
تغــص بالســياح الغــربيين، ولمــا خلــت منهــم شــواطئ تــونس وأهرامــات مصر. لربمــا بقيــت بعــض آثــار
لحركة انفصالية في سيناء ولكن لما وجد تنظيم للدولة الإسلامية فيها، ولغادر الجهاديون منذ زمن

عائدين إلى كهوفهم في أفغانستان، معتبرين أن مهمتهم انتهت بالفشل الذريع.
 

لكــان آل ســعود، مصرفيــو التغيــير الســلمي، قــد أشيــد بهــم الآن واعتــبروا أبطــالاً، ولكــان بإمكــانهم
الحصول على أي عدد يرغبون فيه من اليخوت الفارهة والجزر المتناثرة، ولما كانوا بحاجة لأن يدفعوا
الفدية إلى ترامب. كم كان عالمهم سيكون عالماً آمناً الآن لو أنهم مضوا قدماً في الرحلة الوحيدة التي

ية. بقيت متاحة أمامهم، ألا وهي الانتقال من النظام الملكي المطلق إلى الملكية الدستور
 

مـا يجـري في المنطقـة اليـوم لا يعـدو كـونه درسـاً في التـاريخ لمـن لا يتعلمـون بسـهولة. يتطلـع ترامـب إلى
الترحيـب الـذي سـيلاقى بـه عنـد وصـوله إلى الريـاض، فتلـك بالنسـبة لـه فرصـة تتيـح لـه الابتعـاد عـن
ــه، حــتى في أعين ــدو إدارت ــذي تب ــوقت ال ــة الــتي تكــاد تعصــف بمســتقبله في بلاده، في ال ــاح العاتي ي الر

الجمهوريين، وشيكة الانهيار.
 

حسـبما هـو مقـرر، سـيجتمع سـتة وخمسـون زعيمـاً مسـلماً وعربيـاً في الريـاض ليسـتمعوا إلى ترامـب
وهو يلقي عليهم محاضرة في الديمقراطية  وموعظة في الاسلام . ما أغرب هذا العالم الذي بتنا فيه



نعيش !!.

المصدر: ميدل إيست آي
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